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السنة 43 العدد 11927 في العمق

 يمكـــن النظـــر إلى الهجـــوم الحوثي 
الـــذي تعرّض له مطار عـــدن مع وصول 
أعضاء الحكومـــة اليمنية الجديدة إليه 
من زاويتـــين. الأولى الهجمـــة الإيرانية 
المســـتمرّة علـــى غير جبهة فـــي المنطقة 
قبيل دخول جو بايـــدن البيت الأبيض، 
والأخرى غيـــاب أي كفاءة مـــن أيّ نوع 

لدى ”الشرعية“ اليمنية.
لا يمكـــن عـــزل الهجوم علـــى مطار 
عاصمـــة الجنـــوب اليمنـــي فـــي هـــذا 
التوقيـــت بالذات عن ســـعي إيـــران إلى 

التأكيد لـــلإدارة الأميركية الجديدة أنّها 
موجودة فـــي المنطقة وأن وجودها قويّ 
جدا. أكثر مـــن ذلك، تريد إيـــران إثبات 
أنّ العقوبـــات الأميركيـــة التي فرضتها 
إدارة دونالد ترامب لم تؤثر في وضعها 
الإقليمي وسلوكها خارج حدودها. على 
العكس من ذلك، تقول إيران إنّها لا تزال 
موجودة فـــي اليمن والعراق وســـوريا 
ولبنـــان وأنّ وجودها في هـــذه البلدان 
الأربعـــة هجومـــي ومتجذّر فـــي الوقت 
ذاته وأن كلامها عن السيطرة على أربع 
عواصم عربيّة يســـتند إلى الواقع وإلى 
معطيات حقيقية. الأهمّ من ذلك كلّه، أنّه 
وجـــود غير قابل للتفـــاوض ولأن يكون 
جزءا من صفقة جديـــدة تقبل بموجبها 
إدارة بايـــدن إعادة الحيـــاة إلى الاتفاق 
في شـــأن الملفّ النووي الإيراني الموقّع 
صيف العام 2015 مع مجموعة الخمسة 

زائدا واحدا.
فحوى الرسالة أنّ إيران لن تدخل أي 
مفاوضات مع الإدارة الجديدة في شـــأن 
ملفّها النووي من موقع ضعيف وفي ظلّ 
شروط جديدة من بينها أيضا التخلّص 

من صواريخها الباليستية.
تبـــدو هـــذه وجهة نظر إيـــران التي 
كشفت إدارة ترامب أنّها ليست سوى نمر 
من ورق وأنّها عاجزة عن الرد المباشـــر 
على تصفية الأميركيين لقاسم سليماني. 
إلى  تســـعى ”الجمهوريـــة الإســـلامية“ 
القـــول إن الذكرى الأولـــى لاغتيال قائد 
”فيلـــق القـــدس“ في ”الحـــرس الثوري“ 
الإيرانـــي لن تمـــرّ مـــن دون ردّ. صحيح 
أنّ الردّ لن يأخذ شـــكل صدام مباشر مع 
الولايات المتحدة، لكـــنّ الصحيح أيضا 
أنّ هناك أدوات إيرانية قادرة على تولّي 
هذه المهمّة بأفضـــل وجه بدليل الهجوم 
الحوثـــي بالصواريخ على مطار عدن ثم 
قصف منطقة المعاشيق التي انتقل إليها 

أعضاء الحكومة الجديدة.
لافت أنّ إيران في وضع هجومي في 
العراق أيضـــا. نراها تمارس كلّ أنواع 
حكومة  علـــى  الضغـــوط 
مصطفى 
الكاظمي 
متظاهرة 
فـــي 
الوقت 
ذاتـــه 
نّهـــا  بأ

علـــى  عـــدم التعـــرّض حريصـــة 
للبعثات الدبلوماســـية في بغداد، 

بما في ذلك السفارة الأميركية. لا تشمل 
هـــذه الضغـــوط الإيرانية علـــى العراق 
التحـــركات التـــي بقـــوم بها ”الحشـــد 
من أجـــل إثبات أنّـــه الجهة  الشـــعبي“ 
الأقوى في البلد فحسب، بل هناك أيضا 
تهديـــدات بوقف مدّ العراق بالغاز أيضا 
في حـــال لم يدفـــع مبالغ مترتبـــة عليه 
بالعملة الصعبة التي حرمت إيران منها.

لا حاجـــة إلى التطـــرق إلى موضوع 
لبنان، البلد الذي صـــار رهينة إيرانية، 
ولا إلى الانتشار الإيراني في سوريا عن 
طريق ميليشـــيات مذهبية من مشـــارب 

عدة من بينها ”حزب الله“.
بالنســـبة إلى الزاويـــة الثانية التي 
يمكـــن النظر من خلالهـــا إلى ما تعرّض 
له مطـــار عدن، يمكـــن القـــول إن كلّ ما 
أتـــى ذكره عن إيران ودورها في اليمن لا 
اليمنية من المسؤولية  يعفي ”الشرعية“ 

عمّا حدث.
التـــي  ”الشـــرعية“،  هـــذه  أظهـــرت 
على رأســـها الرئيـــس الانتقالي عبدربّه 
منصـــور هـــادي، غيابـــا للقـــدرة علـــى 
التعاطـــي مع تعقيـــدات الوضع اليمني 
من جهة وفهم الظاهرة الحوثية ببعدها 
الإيرانـــي من جهة أخـــرى. ليس معروفا 
بعـــد كيـــف يمكـــن أن تنتقـــل الحكومة 
اليمنية الجديدة إلى عـــدن من الرياض 
مـــن دون الاحتياطات المناســـبة، بما في 

ذلك المحافظة على ســـرّية موعد الرحلة. 
مـــا أقدمـــت عليه هذه الحكومة يكشـــف 
أنّها تضمّ هـــواة في السياســـة والأمن 
وهي نســـخة كاريكاتورية عن شخصية 
عبدربّه منصور هادي الذي كان مفترضا 
أن يجعل من عدن مقرّا لإقامته منذ فترة 
طويلة. لكنّ الســـؤال كيف يمكن للرئيس 
وإدارة  عـــدن  فـــي  الإقامـــة  الانتقالـــي 
المواجهـــة مـــع الحوثيين منهـــا، فيما لا 
يســـتطيع الذهاب إلى مســـقط رأسه في 

محافظة أبين القريبة منها؟
يتمثّل أخطر ما كشـــفه الهجوم على 
مطـــار عدن فـــي العجز عن فهـــم ما هي 
الظاهرة الحوثيـــة وغياب أيّ معلومات 
عـــن حقيقة ما يعدّ له ”أنصارالله“ الذين 
لم يتوقفـــوا عن إطـــلاق الصواريخ في 

اتجاه المملكة العربية السعودية.
وجدت المملكة نفســـها في حال دفاع 
عـــن النفس منذ ســـقوط صنعـــاء في يد 
إيـــران في 21 أيلول – ســـبتمبر. كان من 
بين أسباب ذلك السقوط شخص الرئيس 
الانتقالي الذي اعتقـــد في مرحلة معيّنة 
أن في استطاعته استخدام الحوثيين في 
لعبة تستهدف تصفية حساباته مع علي 
عبداللـــه صالح من جهـــة وتثبيت قدرته 
على المناورة مع الإخوان المسلمين، بمن 
في ذلك نائبه علي محسن صالح الأحمر، 

من جهة أخرى.

تبينّ فـــي نهاية المطاف أنّ الحوثيين 
فيما لا وجود لأي  اخترقوا ”الشـــرعيّة“ 
اختـــراق مـــن ”الشـــرعية“ لمن يســـمّون 
أنفســـهم ”أنصاراللـــه“. الأكيـــد أنّه لن 
يكـــون ممكنـــا تحقيـــق أي انتصـــارات 
سياســـية أو عســـكرية علـــى الحوثيين 
بوجـــود مثـــل هـــذه ”الشـــرعية“ التـــي 
تحتـــاج أوّل مـــا تحتـــاج إلـــى إعـــادة 

تشكيل لها.
أظهـــر الهجوم على مطار عدن واقعا 
لم يعد هنـــاك مجال لتجاهلـــه. لا يمكن 
الدخول في مواجهة مع الحوثيين الذين 
ليســـوا ســـوى أداة إيرانية، بـ“شرعية“ 
من نوع تلك الموجودة حاليا. ثمّة حاجة 
إلى مقاربة مختلفـــة للموضوع اليمني، 

مقاربة تأخذ فـــي الاعتبار أنّ ثمّة حاجة 
إلـــى تغيير كبير فـــي موازين القوى في 
حال كان مطلوبا التفاوض مع الحوثيين 
في يوم من الأيام وإجبارهم على التخلي 
عن الدولة التـــي أقاموها والتي تحوّلت 
إلى قاعـــدة إيرانية ولا شـــيء آخر غير 

ذلك.
أكّدت الأحداث المتتالية أنّ ”الشرعية“ 
القائمة لم تستطع في أيّ يوم الانتصار 
فـــي أيّ معركة مع ”أنصارالله“. معروف 
مـــن أخرجهم من عدن ومـــن ميناء المخا 
ذي الأهمّيـــة الاســـتراتيجية. مـــا ليس 
معروفـــا كيف تمّ ملء الفـــراغ الذي ظهر 
بوضـــوح ليس بعده وضـــوح بعد الذي 

حصل في عدن!

زاويتا الهجمة الإيرانية وعدم كفاءة {الشرعية} اليمنية
ن أنها صورة كاريكاتورية عن عبدربه منصور

ّ
الحوثيون اخترقوا {الشرعية} في العمق بعد أن تبي

يؤكــــــد متابعــــــون أن الهجوم الحوثي الذي اســــــتهدف مطار عــــــدن بعدد من 
الصواريخ الباليســــــتية قبيل وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية، يأتي 
في سياق رسائل إيرانية لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن مفادها أن النظام 
ــــــذي يقف وراء الحوثيين مازال قويا فــــــي المنطقة، وأن العقوبات  الإيراني ال
الأميركية لن تثنيه عن التراجع عن مشــــــروعه في المنطقة في الوقت الذي لم 

تظهر فيه الشرعية اليمنية الكفاءة المطلوبة لمواجهة التهديدات.

التهديدات الإيرانية مستمرة ه 
ّ
حكومة الرئيس عبد رب

منصور هادي أظهرت غيابا 

للقدرة على التعاطي مع 

تعقيدات الوضع اليمني من 

جهة وفهم الظاهرة الحوثية 

ببعدها الإيراني من جهة 

أخرى

خيراالله خيراالله

ي ي ي

خير
إعلامي لبناني

 ألاماتا (إثيوبيا) – يتوقع بعض ســــكان 
إقليم تيغــــراي في شــــمال إثيوبيا، إعادة 
ضــــم مناطــــق معينة إلــــى منطقــــة أمهرة 
المجاورة، بعد الهزيمة العســــكرية لجبهة 
تحرير شعب تيغراي، الأمر الذي قد يهدد 
بانــــدلاع نزاع جديد، حســــب ما ذهب إليه 

محللون.
وأعلــــن رئيس الــــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد فــــي الثامن والعشــــرين من نوفمبر 
الماضي السيطرة على العاصمة الإقليمية 
ميكيلي، ونهاية العملية العســــكرية التي 
شنها قبل أربع وعشرين يوما لطرد القادة 

المحليين.
وفــــر القــــادة الذيــــن كانــــوا يتحدون 
الحكومة الاتحادية منذ شهور، وتم تركيز 

إدارة جديدة في المنطقة.
وفي ألاماتا، البلــــدة الزراعية الواقعة 
في جنوب تيغراي، تم إطلاق أعيرة نارية 
في الهواء احتفــــالا بالانتصار على جبهة 
تحرير شــــعب تيغراي. كما أثار حدث آخر 
هذا القدر من الحماســــة تجلى في إطلاق 

سراح برهانو بيلاي تيفيرا.
وكان برهانــــو (48 عامــــا)، الذي يدعو 
نفســــه ”الســــجين السياســــي“، يقبع في 
ســــجن في تيغراي منذ عــــام 2018، بعدما 
اتهمتــــه جبهــــة تحريــــر شــــعب تيغراي 
بالمطالبة بضم مســــقط رأســــه رايا -وهي 
منطقة تعتبر ألاماتا أبرز مدينة فيها- إلى 

منطقة أمهرة المجاورة، نحو الجنوب.
واعتبــــر برهانــــو أن هــــذه الأراضــــي 
الخصبــــة تم إلحاقها بشــــكل غير قانوني 

بتيغــــراي مــــن قبــــل جبهة تحرير شــــعب 
تيغراي عندما أطاحت بالنظام العســــكري 
الماركســــي لمنغســــتو هايلي مريم في عام 

.1991
وقد هيمنت بعد ذلك على بنى السلطة 
في إثيوبيا لحوالــــي ثلاثين عاما، إلى أن 
أصبــــح آبي -وهو من الأورومو- رئيســــا 
للوزراء في عام 2018 مســــتفيدا من حركة 
احتجاجية مناهضة للحكومة في منطقتي 

أورومو وأمهرة.
وبعــــد أكثر مــــن عامين مــــن الاعتقال، 
الذي اتســــم بالضرب وبفترات طويلة من 
الحبــــس الانفــــرادي في كهف على ســــفح 

الجبــــل، عاد برهانو إلــــى منزله منتصرًا، 
عندما أخلت ســــبيله قــــوات جبهة تحرير 
شعب تيغراي لدى انسحابها في نوفمبر، 

أمام الجيش الفيدرالي.
وقــــال برهانو، الــــذي التقــــى زوجته 
وأولاده الأربعــــة، لوكالــــة فرانــــس برس 
”لا نريــــد أن نعيــــش مــــع شــــعب تيغراي 
الــــذي لا يعــــرف ثقافتنــــا أو تقاليدنــــا“، 
مؤكدا أنه ســــيواصل الدفــــاع عن قضيته، 
بعــــد أيــــام قليلــــة مــــن يــــوم الاحتفالات 
التــــي نظمــــت بمناســــبة عودتــــه والذي 
اعتبره أســــعد يــــوم في حياتــــه بعد يوم 

زفافه.

ومنطقــــة رايــــا ليســــت الوحيــــدة في 
تيغــــراي التي يفكر ســــكانها في الارتباط 
بمنطقــــة أمهــــرة، فهناك رؤيــــة مماثلة في 
غرب تيغراي، حيث تم اتهام جبهة تحرير 
شــــعب تيغــــراي كذلك بضــــم أراض كانت 

تابعة لأمهرة.
وتعمل القوات الخاصة التابعة لمنطقة 
أمهرة على فــــرض الأمن في هذه المناطق، 
بعد أن دعمت الجيــــش الاتحادي في طرد 
قوات جبهة تحرير شعب تيغراي. ويرأس 
مسؤولون من أقلية منطقة أمهرة الإدارات 
المؤقتة التي أقيمت في العديد من البلدات.

على  ويمكن الآن قــــراءة كلمة ”أمهرة“ 
واجهــــة العديــــد من المنــــازل المهجورة أو 
علــــى واجهات المحلات المغلقــــة، في دلالة 

على سند ملكية أبرم على عجل.
ويرى المحلــــل في مجموعــــة الأزمات 
الدوليــــة وليــــم دافيســــون أن مــــا يجري 
في غــــرب وجنوب تيغراي يشــــبه ”الضم 
بحكم الأمــــر الواقــــع وغير الدســــتوري“ 
والذي ”يشــــكل سابقة من شــــأنها زعزعة 

الاستقرار“ في إثيوبيا.
الذيــــن  المســــؤولين،  بعــــض  ويقــــول 
قدموا حديثا، ”لا شــــأن لنا بما يجري في 

تيغراي“.
وأوضح رئيــــس بلدية ألاماتا الجديد، 
كاسا رضا بيلاي في تصريحات صحافية، 
”لقــــد أُرغمنا على أن ننتمــــي“ إلى تيغراي 
”والآن، بالقــــوة، تم تحرير هــــذه المنطقة“، 
مضيفا أنه يأمل في أن ”يســــتجيب السيد 
آبي لطلب الســــكان“، أي إخضاع المنطقة 

لســــلطة أمهــــرة. وتدارك ”وإلا فســــيحدث 
حمام دم وحرب أهلية“.

وتبدو المشاريع طويلة الأمد للحكومة 
الاتحاديــــة في هذه المناطق المتنازع عليها 

غير واضحة.
وأكــــد رئيس منطقة أمهــــرة أجينجاو 
تيشــــاغر أن القــــوى الإقليمية لم تشــــارك 
في النزاع لتلبيــــة المطالب الوطنية. وقال 
الوزير الإثيوبي زاديج أبرهة، المتحدر من 
ألاماتا، ”لقد طالب الناس بوضوح وبشدة 
إلى أمهرة ”ومن المحتمل  بأن يتم ضمهم“ 

أن يتم ذلك وعلينا الانتظار“.

في غضون ذلــــك، يرفض رئيس بلدية 
ألاماتا الجديد الخضوع لســــلطة الرئيس 
التنفيــــذي للإدارة المؤقتــــة لولاية تيغراي 
الإقليمية، مولو نيغا، المتحدر من تيغراي 
والذي عينته الحكومــــة الاتحادية. وحذر 
كاسا رضا بيلاي ”إذا جاء مولو نيغا إلى 
هنا، فستخرج تظاهرات ضده. لا نريده أن 
يأتي. اعتبارا من الآن، نريد أن نعيش مع 

(منتسبي) أمهرة“.

ويثيــــر هذا الخطــــاب المخاوف، كحال 
هيــــلاي جبريمدين، المتحدر مــــن تيغراي 
ويملــــك متجــــرا للملابــــس فــــي الشــــارع 

الرئيسي في ألاماتا منذ ست سنوات.
وفي نوفمبر، عندمــــا اندلع القتال في 
التــــلال المحيطة بالمدينــــة، وضع بضاعته 
في أكياس وأخذها إلى المنزل، حيث حبس 
نفســــه مدة أسابيع. وأعاد فتح متجره في 
بداية ديســــمبر، بســــبب حاجته إلى المال 
وشــــراء الطعــــام، لكنــــه غيــــر متأكد مما 
يخبئه المســــتقبل للمتحدرين من تيغراي 
في ألاماتــــا. وقال ”لا أشــــعر بالأمان، لأن 
هناك من يقــــول لقد هزمناهم وعليهم الآن 

المغادرة“.
ويــــرى بعض النشــــطاء أن رايا يجب 
أن تكون منطقــــة تتمتع بالحكم الذاتي، لا 
تنتمي إلى تيغراي أو إلى أمهرة، لكنهم لا 

يجاهرون بذلك.
واعتبر دافيسون أنه ”من المحتمل أن 
تحدث مقاومة مستمدة من سكان تيغراي 
في حــــال تم اقتطاع أراض مــــن تيغراي، 
بالطريقــــة نفســــها التي أثار بها نشــــطاء 
أمهــــرة الاضطرابات لفترة طويلة من أجل 

عودتهم“.
ويراقب جبريمدين من بعيد التجمعات 
فــــي الســــاحة احتفــــالا بعــــودة برهانو، 
”السجين السياســــي“. وبدت اللافتة التي 
نصبــــت فوق العشــــب بالنســــبة إلى هذا 
التاجر بمثابــــة تهديد. وكتب على اللافتة 
”لقد انتظر (منتســــبو) أمهــــرة بصبر، لكن 

يجب ألا يتم خداعهم“.

منطقة رايا ليست الوحيدة 

في تيغراي التي يفكر 

سكانها في الارتباط 

بمنطقة أمهرة، فهناك رؤية 

مماثلة في غرب تيغراي

مخاوف من اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا

خيار القوة في تيغراي يفتح مرحلة طويلة من عدم الاستقرار في إثيوبيا

أن الرد لن يأخذ شـــكل صدام مباشر مع 
الولايات المتحدة، لكـــنّ الصحيح أيضا 
أنّ هناك أدوات إيرانية قادرة على تولّي 

ح

هذه المهمّة بأفضـــل وجه بدليل الهجوم 
الحوثـــي بالصواريخ على مطار عدن ثم 
قصف منطقة المعاشيق التي انتقل إليها 

أعضاء الحكومة الجديدة.
لافت أنّ إيران في وضع هجومي في 
العراق أيضـــا. نراها تمارس كلّ أنواع 
ي ي ع ي إ

حكومة  علـــى الضغـــوط 
مصطفى
الكاظمي
متظاهرة
فـــي
الوقت
ذاتـــه
نّهـــا بأ

علـــى  عـــدم التعـــرّضحريصـــة 
للبعثات الدبلوماســـية في بغداد، 


